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المقدمة

بســم الله، والحمد لله، والصلاة والســام على رسول الله، وبعد:

ــام  ــةً للنظ ــةً نوعي ــعودي نقل ــة الس ــات المدني ــام المعام ــدور نظ ــد ص فيُع
المــدني في المملكــة العربيــة الســعودية. فقــد نظــم الحقــوق الماليــة )الشــخصية 
والعينيــة( مــن نشــأتها وحتــى انقضائهــا. ونشــأة الالتــزام أو الحــق الشــخصي 
بأحــد مصــادرة النظاميــة ترتــب آثــارًا عــى أطــراف الالتــزام تتمثــل في نشــوء 
التــزام في ذمــة كل طــرف لصالــح الطــرف الآخــر))). ويعــرف الالتــزام بأنــه 
ــزام  ــب الالت ــر ويرت ــخص آخ ــح ش ــخص لصال ــة ش ــي في ذم ــب نظام واج
عــى الملتــزم التزامًــا ماليًــا يتمثــل بالقيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل يجــب 
عليــه تنفيــذه))). ويتســم الالتــزام بطبيعتــه المؤقتــة، فـــ »مصــر الالتــزام حتــاً 
ــات  ــا بالتزام ــن مرتبطً ــل المدي ــول أن يظ ــر المقب ــن غ ــاء«))). فم إلى الانقض
تجــاه الدائــن إلى أجــل غــر مســمى، إذ إن ذلــك يتنــافى مــع مبــدأ الحريــة 
ــدأ أســاسي مفــاده أن الأصــل في  الشخصية))).وتســتند هــذه القاعــدة إلى مب
الذمــة الماليــة هــو الــراءة، بينــا الالتــزام يمثــل حالــة اســتثنائية طارئــة عــى 

ــة،  ــات المدني ــام المعام ــا لنظ ــة وفقً ــزام الإرادي ــادر الالت ــواد، مص ــد ع ــدي، محم الأحم 	(((
جمعيــة قضاء، الطبعة الأولى، الرياض، )2024(، ص35.

ــة قضــاء،  ــة، جمعي ــا لنظــام المعامــات المدني ــزام وفقً القــرني، محمــد عــي، أحــكام الالت 	(((
الطبعــة الأولى، الرياض، )2024(، ص15.

ــث،  ــزء الثال ــدني، الج ــون الم ــيط في شرح القان ــد، الوس ــرزاق أحم ــد ال ــنهوري، عب الس 	(((
المصريــة للنشر والتوزيع، القاهرة، )2025(، 634/3.

الســنهوري، الوســيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، 634/3. 	(((
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هــذا الأصــل، والاســتثناء بطبيعتــه لا يســتمر إلى الأبــد))). فالحــق الشــخصي 
الــزوال  إلى  حتــاً  يتجــه  كونــه  في  العينــي  الحــق  عــن  مختلفًــا  يعتــر  هنــا 
ــو  ــة وه ــوق العيني ــرز الحق ــا أب ــه. بين ــدًا بطبيعت ــون مؤب ــاء، ولا يك والانقض
حــق الملكيــة يغلــب عليــه التأبيــد بطبيعتــه، كــا قــد ينطبــق ذلــك أيضًــا عــى 
ــق  ــاع وح ــق الانتف ــة كح ــق الملكي ــن ح ــة ع ــة المتفرع ــوق العيني ــض الحق بع
ــق  ــع ح ــد م ــه يتأب ــدة، فإن ــد م ــا تحدي ــرد فيه ــال لم ي ــك في ح ــاق وذل الارتف
الملكيــة الــذي يلزمــه))). وينقــي الالتــزام في الأحــوال العاديــة بتنفيــذه إمــا 
ــة))).  ــاد الذم ــة أو اتح ــاء كالمقاص ــام الوف ــوم مق ــا يق ــرًا، أو م ــارًا، أو ج اختي
كــا قــد ينقــي دون الحاجــة للوفــاء الفعــي مــن خــال عــدة طــرق كالإبــراء 
ــث  ــذا البح ــذ))). وفي ه ــتحالة التنفي ــقط أو اس ــادم المس ــن أو التق ــن الدائ م

ســنتناول اســتحالة التنفيذ كســبب من أسباب انقضاء الالتزام دون وفاء.

أهمية البحث وأهدافه:

انقضــاء الالتــزام بســبب اســتحالة التنفيــذ يرتــب آثــارًا قانونيــة ممــا يدعــو 
إلى البحــث في النصــوص النظاميــة المتعلقــة باســتحالة تنفيــذ الالتــزام في 
نظــام المعامــات المدنيــة وتحليلهــا للوقــوف عــى شروط اســتحالة تنفيــذ 

الســنهوري، الوســيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، 634/3. 	(((

الســنهوري، الوســيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، 635/3. 	(((
نظــام المعامــات المدينــة، البــاب الخامــس، الفصــل الأول والثــاني، المــواد )259- 	(((

.)291
نظــام المعاملات المدينة، البــاب الخامس، الفصل الثالث، المواد )306-292(. 	(((
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ــى  ــار ع ــن آث ــا م ــب عليه ــا يترت ــاء وم ــزام دون وف ــاء الالت ــزام في انقض الالت
طــرفي الالتــزام. وأهداف هذا البحث تتمثل في الآتي:

ــدود  ــا وح ــزام وصوره ــذ الالت ــتحالة تنفي ــوم اس ــى مفه ــرّف ع 1. التع
تطبيقهــا المنصــوص عليها في نظام المعاملات المدنية.

2. توضيــح الــروط النظاميــة الواجــب تحققهــا لاعتبــار تنفيــذ الالتــزام 
مســتحيلًًا وما يترتب على عدم تحققها.

3. تحليــل الآثــار المترتبــة عــى اســتحالة تنفيــذ الالتــزام مــن حيــث 
انقضــاء الالتزام دون وفاء وتحمل تبعة الهلاك.

مشكلة البحث وتساؤلاته:

يكمــن تحديــد مشــكلة البحــث في أن انقضــاء الالتــزام بســبب اســتحالة 
ــان  ــتقلة لبي ــة مس ــاج إلى دراس ــة تحت ــة معين ــار قانوني ــه آث ــب علي ــذ يترت التنفي
المدنيــة  المعامــات  نظــام  حداثــة  أن  كــا  النظاميــة.  وآثارهــا  أحكامهــا 
الســعودي تتطلــب مــن الباحثــن تنــاول موضوعــات النظــام وتحليلهــا، 

وهذا يقودنا إلى التســاؤلات التالية:

1. مــا هــو مفهــوم اســتحالة تنفيــذ الالتــزام ومــا هــي صورهــا وحــدود 
تطبيقهــا الواردة في نظام المعاملات المدنية؟

2. مــا هــي الــروط الواجــب تحققهــا لاعتبــار تنفيــذ الالتــزام مســتحيلًًا 
ومــا هو المترتب على عدم تحققها؟
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3. مــا هــي الآثــار المترتبــة عــى اســتحالة تنفيــذ الالتــزام مــن حيــث 
انقضــاؤه دون وفاء وتحمل تبعة الهلاك؟

السابقة: الدراسات 

بعــض  ظهــرت  الســعودي،  المدنيــة  المعامــات  نظــام  صــدور  منــذ 
ــل  ــب والبحــوث وتناولــت هــذا النظــام بالتحلي ــة والكت الدراســات العلمي
والدراســة. وقــد وقفــت مــن خــال بحثــي في المصــادر المعتمــدة عــى عــدد 
مــن هــذه الكتابــات، إلا أننــي لم أجــد - حســب مــا توفــر لي - دراســة 
تناولــت هــذا الموضــوع بشــكل مســتقل؛ والمتعلــق باســتحالة تنفيــذ الالتــزام 

وأثرهــا على انقضاء الالتزام دون وفاء.

منهج وخطة البحث:

المنهــج المتبــع في هــذه الدراســة هــو المنهــج الوصفــي التحليــي، وذلــك 
المدنيــة  المعامــات  نظــام  في  الــواردة  النظاميــة  النصــوص  باســتخلاص 
ــا؛  ــة وتحليله ــكلة الدراس ــة بمش ــة المتعلق ــة ذات العلاق ــعودي والأنظم الس
وذلــك للوصــول إلى نتائــج البحــث المــراد تحقيقهــا. كــا تســتعين الدراســة، 
عنــد الاقتضــاء، بالمنهــج المقــارن، وهــو مــا يُســهم في بنــاء تصــور أكثــر دقــة 

بين اســتحالة التنفيذ بســبب أجنبي أو بسبب المدين.

قســمت هــذا البحــث إلى مقدمــة، ومبحثــن، وخاتمــة فيهــا أهــم النتائــج 
والتوصيات. وجاء المبحثان وفق التقســيم الآتي:

المبحــث الأول: مفهوم اســتحالة تنفيذ الالتزام، وحدود تطبيقه:
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المطلب الأول: مفهوم وصور اســتحالة تنفيذ الالتزام:

الفرع الأول: المقصود باســتحالة تنفيذ الالتزام.	-

الفرع الثاني: صور اســتحالة تنفيذ الالتزام.	-

المطلب الثاني: حدود اســتحالة تنفيذ الالتزام:

الفرع الأول: اســتحالة تنفيذ الالتزام الناشــئ عن المصادر الإرادية.	-

المصــادر 	- عــن  الناشــئ  الالتــزام  تنفيــذ  اســتحالة  الثــاني:  الفــرع 
غير الإرادية.

المبحــث الثاني: شروط اســتحالة تنفيذ الالتزام، وأثرها:

المطلب الأول: شروط اســتحالة التنفيذ:

الفــرع الأول: أن تكون اســتحالة التنفيذ لاحقة لقيام الالتزام.	-

الفــرع الثاني: أن يكون تنفيذ الالتزام مســتحيلًًا فعلًًا.	-

الفــرع الثالــث: أن تكــون اســتحالة تنفيــذ الالتــزام راجعــة إلى ســبب 	-
أجنبــي لا يد للمدين فيه.

المطلب الثاني: آثار اســتحالة تنفيذ الالتزام:

الفــرع الأول: أثرهــا على انقضاء الالتزام دون وفاء.	-

الفرع الثــاني: أثرها على تحمل تبعة الهلاك.	-
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الالتــزام 	- انقضــاء  عــى  الــواردة  الاســتثناءات  الثالــث:  الفــرع 
تنفيذه. لاستحالة 
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المبحث الأول
مفهــوم اســتحالة تنفيذ الالتــزام، وحدود تطبيقه

في مســتهل الحديــث عــن اســتحالة تنفيــذ الالتــزام كســبب مــن أســباب 
انقضــاء الالتــزام، نعــرض في هــذا المبحــث لمفهــوم اســتحالة تنفيــذ الالتــزام 
وصــوره والتــي يترتــب عليهــا انقضــاء الالتــزام. كــا يلــزم هنــا أيضًــا 
الحديــث عــن حــدود اســتحالة تنفيــذ الالتــزام ونطاقــه مــن حيــث ارتباطــه 
بمصــادر الالتــزام. هــذا مــا ســنحاول توضيحــه في هــذا المبحــث، وفــق 

التالي: التقسيم 

المطلــب الأول: مفهــوم وصور اســتحالة تنفيذ الالتزام:

ــه، أن نفهــم  مــن المهــم قبــل البــدء في طــرح هــذا الموضــوع والتعمــق في
المقصــود باســتحالة تنفيــذ الالتــزام وصــوره في الواقــع العمــي وهــو مــا 

ســنعرض فيه من خلال الفرعين التاليين.

الفرع الأول: المقصود باســتحالة تنفيذ الالتزام:

ــه  ورد للاســتحالة عــدة معــانٍ في اللغــة، فمحــال تــدل عــى مــا عــدل ب
عــن جهــة، واســتحال الــكلام لمــا أحالــه أي صــار محــالًًا، وحالــت القــوس 
الأرض  عــى  ويطلــق  واعوجــت،  حالهــا  عــن  انقلبــت  أي  واســتحالت 
الاســتقامة  عــن  اســتحالت  أنهــا  بمعنــى  المســتحيلة  بــالأرض  المعوجــة 
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وصــارت معوجــة))). ويقصــد باســتحالة تنفيــذ الالتــزام هــو أن يطــرأ عــى 
ــح  ــا، فيصب ــذًا عينيً ــه تنفي ــن لالتزام ــذ المدي ــول دون تنفي ــق يح ــزام عائ الالت
تنفيــذ الالتــزام العينــي غــر ممكــن مــن المديــن))). واســتحالة تنفيــذ الالتــزام 
ــى  ــه حت ــذ التزام ــن بتنفي ــر المدي ــو تأخ ــا ل ــن ك ــن المدي ــبب م ــون بس ــد تك ق
ــزام  ــذ الالت ــد تكــون اســتحالة تنفي ــن. كــا ق ــذ غــر مجــدٍ للدائ ــح التنفي أصب
ــزام بفعــل قــوة قاهــرة.  ــه كتلــف العــن محــل الالت ــن في ــد للمدي بســبب لا ي
ففــي الحالتــن ينقــي الالتــزام لاســتحالة تنفيــذه، وهــذا أمــر تقتضيــه طبيعــة 
ــاس  ــتحيل))). وأس ــف بمس ــه لا تكلي ــي بأن ــة تق ــدة العام ــياء فالقاع الأش
ۈ﴾]البقــرة:286[.  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  هــذه القاعــدة في قولــه تعــالى: ﴿ۇ 
وكــا ورد عــن النبــي صلى الله عليه وسلم: »لــوْ بعْــتَ مِــن أخِيــكَ ثَمَــرًا فأصابَتْــهُ جائحَِــةٌ، فــا 
«))). كــا قــد  يََحِــلُّ لــكَ أنْ تَأْخُــذَ منــه شــيئًا، بــمَ تَأْخُــذُ مــالَ أخِيــكَ بغــرِ حَــقٍّ
ــدأ أســاسي  ــة اســتثنائية تتعــارض مــع مب ــزام حال ــذ الالت تعــد اســتحالة تنفي

ــة  ــروت، الطبع ــة، ب ــة العصري ــاح، المكتب ــار الصح ــر، مخت ــن أبي بك ــد ب ــرازي، محم ال 	(((
الخامسة، )1999(، ص84.

المــادة )110( مــن نظــام المعامــات المدنيــة. مرقــس، ســليمان، الــوافي في شرح القانــون  	(((
المــدني، مكتبــة صــادر، بــروت، الطبعــة الخامســة، )2019(، 449/6. الأحمــدي، 
محمــد عــواد، أحــكام الالتــزام -دراســة موســعة وفقًــا لنظــام المعامــات المدنيــة، جمعيــة 

قضــاء، الطبعة الأولى، )2025(، ص734.
إبراهيــم، جــال محمــد، النظريــة العامــة للالتــزام )أحــكام الالتــزام(، مطبعــة الإسراء،  	(((

)2000(، ص621.
أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب المســاقاة، بــاب وضــع الجوائــح، 1190/3، رقــم  	(((

الحديث 1554.
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ــق  ــراف، ويتحق ــن الأط ــات ب ــات والالتزام ــتقرار المعام ــان اس ــو ض وه
ــق  ــا اتف ــه ك ــذ التزامات ــرف بتنفي ــزام كل ط ــال إل ــن خ ــتقرار م ــذا الاس ه
عليهــا))). وســنعرض في المبحــث الثــاني في هــذا البحــث لمزيــد مــن التفاصيــل 

عند الحديث عن شروط اســتحالة تنفيذ الالتزام وأثرها إن شــاء الله.

الفرع الثاني: صور اســتحالة تنفيذ الالتزام:

اســتحالة تنفيــذ الالتــزام لهــا صورتــان في الواقــع العمــي ينطبــق عليهــا 
مفهوم الاستحالة، وهما:

التنفيــذ  اســتحالة  بهــا  ويقصــد  الماديــة،  الاســتحالة  الأولى:  الصــورة 
ــزام  بســبب مــادي مثــل هــاك العــن محــل التســليم في حــال كان محــل الالت
ــاً))).  ــزام عم ــل الالت ــال كان مح ــن في ح ــة المدي ــي، أو إصاب ــق عين ــل ح نق
ــا أو عمــاً. ففــي  وهــذا يظهــر فرقًــا جليًــا بــن مــا لــو كان محــل الالتــزام عينً
حــال كان الالتــزام نقــل حــق عينــي، تتحقــق الاســتحالة الماديــة بصــور 
متعــددة تشــمل تلــف الــيء المعــن بذاتــه، كتلــف الســيارة المتفــق عــى 
ــر، أو  ــى المؤج ــار المبن ــري، أو انهي ــليمها للمش ــل تس ــع قب ــد البائ ــا في ي بيعه
نفــوق الماشــية محــل البيــع. كــا قــد تتحقــق الاســتحالة بالفقــدان التــام 

الفجــال، عــادل عبــد الحميــد، الأحــكام المتعلقــة باســتحالة تنفيــذ الالتــزام المعلــق عــى  	(((
شرط قبــل تحققــه، مجلــة كليــة الدراســات الإســامية والعربيــة بدمنهــور، مــج3، ع1، 

ص548-606، )2024(، ص555.
ــابق، ص422.  ــع س ــة، مرج ــات المدني ــام المعام ــا لنظ ــزام وفقً ــكام الالت ــرني، أح الق 	(((

مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مرجع ســابق، 449/6.
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ــادرة  ــة المخطوطــة الن للــيء، كغــرق الســفينة المتعاقــد عــى نقلهــا، أو سرق
المتفــق عــى تســليمها. وأمــا مــا يتعلــق بالالتــزام بعمــل، فتظهــر الاســتحالة 
ــه لأســباب  ــام بالعمــل المتفــق علي ــة عنــد عجــز المديــن عــن القي ــة جلي المادي
ــن  ــل م ــده تجع ــراح في ي ــة الج ــة. فإصاب ــدية أو الذهني ــه الجس ــق بقدرات تتعل
المســتحيل عليــه إجــراء العمليــة المتفــق عليهــا، وإصابــة الرســام في يــده 
ــة المتفــق عــى رســمها، وفقــدان  تجعــل مــن المســتحيل تســليم اللوحــة الفني
ــة. كــا  ــم خدمــات الترجمــة الفوري المترجــم لحاســة الســمع يمنعــه مــن تقدي
تتصــور الاســتحالة الماديــة في الالتــزام بالامتنــاع عــن عمــل، فيصبــح تنفيــذه 
التــزم  الــذي  العمــل  بهــذا  القيــام  إلى  المديــن  اضطــر  إذا  مســتحيلًًا 

بالامتناع عنه))).

ــل  ــح مح ــدث إذا أصب ــذا يح ــة، وه ــتحالة النظامي ــة: الاس ــورة الثاني الص
ــة في  ــتحالة النظامي ــور الاس ــوع ص ــام))). وتتن ــم النظ ــا بحك ــزام ممنوعً الالت
الممارســة العمليــة لتشــمل عــدة مجــالات، ففــي نطــاق الملكيــة العقاريــة، يُعــد 
ــار  ــة العق ــح ملكي ــث تصب ــة، حي ــرز الأمثل ــة أب ــة العام ــة للمنفع ــزع الملكي ن
المتفــق عــى نقلــه غــر قابلــة للانتقــال للغــر كونهــا آلــت للدولــة بقــوة 

ــدي،  ــابق، 998/3. الأحم ــع س ــدني، مرج ــون الم ــيط في شرح القان ــنهوري، الوس الس 	(((
مرجــع  المدنيــة،  المعامــات  لنظــام  وفقًــا  موســعة  -دراســة  الالتــزام  أحــكام 

سابق، ص732.
مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مرجع ســابق، 449/6. 	(((
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النظــام))). وفي المجــال التجــاري، قــد تفــرض الجهــات المختصــة حظــرًا عــى 
تصديــر أو اســتيراد ســلع معينــة، ممــا يجعــل تنفيــذ عقــود التوريــد أو التصديــر 
طويلــة الأجــل مســتحيلًًا نظامًا))).كــا قــد تصــدر أنظمــة جديــدة تحظــر 
ممارســة أنشــطة كانــت مشروعــة وقــت التعاقــد، كتنظيــم بعــض المهــن. 
ــة عندمــا يتدخــل المــرع أو الجهــات المختصــة  فتتحقــق الاســتحالة النظامي
لتغيــر الإطــار النظامــي الــذي يحكــم محــل الالتــزام، ممــا يجعــل تنفيــذه مخالفًــا 
للنظــام. وعــى ذلــك فــإن الاســتحالة الماديــة تختلــف جذريًــا عــن الاســتحالة 
النظاميــة في مصدرهــا، حيــث تنشــأ الأخــرة عــن إرادة المنظــم وليــس عــن 

واقعــة ماديــة خارجة عن إرادة المدين كما في الصورة الأولى.

المطلــب الثانــي: حدود اســتحالة تنفيذ الالتزام:

ــرًا بحســب  ــا كب ــذ تفاوتً ــة اســتحالة التنفي تتفــاوت حــدود تطبيــق نظري
مصــدر الالتــزام الــذي نشــأ عنــه، ممــا يعكــس الطبيعــة المتنوعــة لمصــادر 
ــة  ــد حــر نظــام المعامــات المدني ــة. وق ــزام في نظــام المعامــات المدني الالت
مصــادر الالتــزام في البــاب الأول وهــي؛ العقــد، التــرف بــإرادة منفــردة، 
ــون  ــد تك ــذ ق ــتحالة التنفي ــام. فاس ــبب، النظ ــا س ــراء ب ــار، الإث ــل الض الفع
متصــورة في العقــد والإرادة المنفــردة كمصــدري التــزام. وفي المقابــل قــد 

ــكندرية،  ــة، الإس ــاء القانوني ــة الوف ــات، مكتب ــزام والإثب ــكام الالت ــمير، أح ــو، س تناغ 	(((
الطبعة الأولى، )2009(، ص433.

الســنهوري، الوســيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، 998/3. 	(((
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يضيــق تصــور اســتحالة تنفيــذ الالتــزام في الفعــل الضــار والإثــراء بــا 
ســبب))). وهذا ما ســنعرضه في هذا المطلب من خلال التقســيم الآتي:

الفرع الأول: اســتحالة تنفيذ الالتزام الناشــئ عن المصادر الإرادية:

الالتزامــات التعاقديــة، ســواء كانــت ملزمــة للجانبــن أم ملزمــة لجانــب 
ــة  ــر قابل ــح غ ــا تصب ــتحالة عندم ــاء بالاس ــة الانقض ــع لإمكاني ــد، تخض واح
ــا  ــادة )1/110( في ــد ورد في الم ــه))). فق ــن في ــد للمدي ــبب لا ي ــذ بس للتنفي
يتعلــق بانقضــاء الالتــزام في العقــود الملزمــة للجانبــن أنــه: »في العقــود 
الملزمــة للجانبــن، إذا أصبــح تنفيــذ الالتــزام مســتحيلًًا بســببٍ لا يــد للمديــن 
فيــه، انقــى التزامــه والالتــزام المقابــل لــه، وانفســخ العقــد مــن تلقــاء 
ــق  ــل ح ــزام بنق ــال- الالت ــبيل المث ــى س ــا في -ع ــر جليً ــذا يظه ــه«. وه نفس
عينــي كتســليم المبيــع، حيــث تــؤدي اســتحالة تســليم المبيــع إلى انقضــاء 
التــزام البائــع. وفي عقــود الإيجــار، تــؤدي اســتحالة الانتفــاع بالعــن المؤجــرة 
ــا في  إلى انقضــاء التــزام المؤجــر بتســليم العــن المؤجــرة. وكذلــك يظهــر جليً
حــال كان الالتــزام قيامًــا بعمــل كعقــود الخدمــات المهنيــة والفنيــة التــي 
يقدمهــا الطبيــب أو الفنــان أو المحامــي. فعجــز أحــد هــؤلاء عــن تنفيــذ 

التزامه يؤدي إلى اســتحالة التنفيذ.

القــرني، أحكام الالتزام وفقًا لنظام المعاملات المدنية، مرجع ســابق، ص423. 	(((
الســنهوري، الوســيط في شرح القانــون المــدني، مرجــع ســابق، 994/3. مرقــس،  	(((
ــزام  ــكام الالت ــرني، أح ــابق، 450/6. الق ــع س ــدني، مرج ــون الم ــوافي في شرح القان ال

وفقًا لنظام المعاملات المدنية، مرجع ســابق، ص423.
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ــتحالة  ــال اس ــي ح ــد، فف ــب واح ــة لجان ــود الملزم ــر في العق ــك الأم كذل
التنفيــذ بســبب لا يــد للمديــن فيــه ينقــي الالتــزام دون وفــاء))). فقــد 
نصــت المــادة )294( مــن نظــام المعامــات المدينــة عــى أنــه: »ينقــي التــزام 
ــي  ــه، وينق ــه في ــد ل ــبب لا ي ــه بس ــذ علي ــتحالة التنفي ــت اس ــن إذا أثب المدي
ــا أن  ــم منه ــد« يفه ــارة »إن وج ــد«. فعب ــه إن وج ــل ل ــزام المقاب ــك الالت كذل
حكــم المــادة يشــمل كذلــك الالتــزام الملــزم لجانــب واحــد. ففــي عقــد الهبــة، 
إذا هلــك الــيء الموهــوب قبــل تســليمه للموهــوب لــه بســبب خــارج عــن 
هلكــت  فلــو  بالاســتحالة.  الواهــب  التزامــات  تنقــي  الواهــب،  إرادة 
الســيارة الموهوبــة في حــادث قبــل تســليمها للموهــوب لــه فهــذا يحــرر 
الواهــب مــن التزامــه بالتســليم، ولا يلتــزم بالتعويــض. وكذلــك في الوديعــة 
بــا أجــر، فالمــودع لديــه يلتــزم بــرد الوديعــة عينـًـا لا مثــاً، فــإذا تلفــت 
الوديعــة أو فقــدت لســبب أجنبــي لا يــد للمــودع لــه فيــه كالحريــق أو السرقــة 
ــن إذا  ــتحالة))). لك ــه بالاس ــي التزامات ــة، فتنق ــة المطلوب ــاذه العناي ــم اتخ رغ
كان تلــف الوديعــة أو فقدهــا بســبب تقصــره أو إهمالــه، فــا وجــه لانطبــاق 
الاســتحالة عــى هــذه الحالــة ويبقــى المــودع لــه ملتزمًــا بالتعويــض، كــا 
ــودع  ــزم الم ــة: »يلت ــات المدني ــام المعام ــن نظ ــادة )514( م ــه الم ــت علي نص

الســنهوري، الوســيط في شرح القانــون المــدني، مرجــع ســابق، 994/3. مرقــس،  	(((
ــزام  ــكام الالت ــرني، أح ــابق، 450/6. الق ــع س ــدني، مرج ــون الم ــوافي في شرح القان ال

وفقًا لنظام المعاملات المدنية، مرجع ســابق، ص423.
مرجــع  المدنيــة،  المعامــات  لنظــام  وفقًــا  الإراديــة  الالتــزام  مصــادر  الأحمــدي،  	(((

سابق، ص626.
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ــه عــن  بدفــع نفقــات رد الوديعــة وتســليمها، وكذلــك تعويــض المــودع لدي
أيّ ضرر لحقه بســبب الوديعة ما لم يكن ناشــئًا عن تعديه أو تقصيره...«.

أمــا الإرادة المنفــردة كمصــدر للالتــزام، فقــد تشــهد تطبيقًــا لنظريــة 
ــق  ــل الاســتحالة، ولكــن ضمــن حــدود أضي ــة قــد تقب الاســتحالة، فالوصي
ممــا هــو عليــه الحــال في العقــود. ويتضــح ذلــك عنــد هــاك العــن المــوصى 
بهــا قبــل وفــاة المــوصي، فحكــم الوصيــة هنــا هــو البطــان كــا نصــت عليــه 
المــادة )196( مــن نظــام الأحــوال الشــخصية))). وهــذا يعنــي انقضــاء 

الالتزام الناشــئ عن إرادة منفردة دون وفاء.

الفرع الثاني اســتحالة تنفيذ الالتزام الناشــئ عن المصادر غير الإرادية:

اســتحالة التنفيــذ في الالتزامــات الناشــئة عــن مصــادر غــر إراديــة قــد لا 
تنطبــق إلا في حــدود ضيقــه))). وذلــك لأن اســتحالة التنفيــذ في الفعــل 
الضــار والإثــراء بــا ســبب تتطلــب فعــاً ماديًــا يترتــب عليــه تــرف مبــاشر 
مــن المديــن ينتــج عنــه أن يكــون لــه يــد فيــه وليــس بســبب أجنبــي كــا أســلفنا 

نــص المــادة السادســة والتســعين بعــد المائــة: »تبطــل الوصيــة في الحــالات الآتيــة:  	(((
1-رجــوع المــوصي عــن وصيتــه قــولًًا أو فعــاً. 2-وفــاة المــوصى لــه المعــن قبــل 
المــوصي أو موتهــا معًــا أو جهــل أيهــا أســبق وفــاة، إلا إذا كانــت الوصيــة بقضــاء ديــن 
ــل  ــول. 4- قت ــل القب ــاة المــوصي وقب ــة بعــد وف ــه الوصي ــه. 3- رد المــوصى ل المــوصى ل
المــوصى لــه المــوصي قتــاً يمنــع الإرث. 5-تلــف المــوصى بــه المعــن أو اســتحقاقه 

لغير الموصي«.
القــرني، أحكام الالتزام وفقًا لنظام المعاملات المدنية، مرجع ســابق، ص423. 	(((
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في المصــادر الإراديــة))). بــل إن بعــض الفقهــاء يــرون أن نطــاق تطبيــق 
ــك،  ــع ذل ــا))). وم ــود دون غيره ــر في العق ــزام ينح ــذ الالت ــتحالة تنفي اس
ــة  ــا في حال ــذه ك ــتحيل تنفي ــبب ويس ــا س ــراء ب ــن الإث ــزام م ــأ الت ــد ينش فق
ــام  ــن نظ ــادة )2/678( م ــه الم ــت علي ــا نص ــك ك ــة، وذل ــوء ني ــازة بس الحي
المعامــات المدنيــة: »الحائــزُ سيءُ النيــة مســؤولٌ عــن هــاك الــيء أو تلفــه 
ولــو كان ذلــك بســبب لا يــد لــه فيــه، إلا إذا أثبــت أن الــيء كان ســيهلك 
ــز  ــد الحائ ــيء في ي ــك ال ــا يهل ــه«. فعندم ــد مالك ــت ي ــو كان تح ــف ول أو يتل
ويعجــز عــن رده بســبب لا يــد لــه فيــه فإنــه يكــون ملزمًــا بالتعويــض. فعــى 
ســبيل المثــال، لــو اســتولى شــخص عــى ســيارة جــاره دون إذن واســتخدمها 
مــع علمــه أنهــا ليســت ملــكًا لــه، وأثنــاء وجودهــا تحــت حيازتــه حصــل لــه 
حــادثٌ لا يتحمــل خطــأه، وتلفــت الســيارة بســببه، فالحائــز هنــا يعتــر ســيئُ 
النيــة ويكــون مســؤولًًا عــن تلــف الســيارة رغــم أن الحــادث بســبب أجنبــي 
لا دخــل لــه فيــه، ويلــزم بتعويــض قيمتهــا كاملــة للمالــك. إلا إذا أثبــت 
الحائــز أن الحــادث الــذي تســبب بتلــف الســيارة قــد أتلــف جميــع المركبــات 
ــا  ــي أنه ــا يعن ــك، مم ــدى المال ــة ل ــيارات المحفوظ ــك الس ــا في ذل ــي ب في الح
ســتتلف حتــى ولــو كانــت تحــت يــد مالكهــا وفي مكانهــا الأصــي، فإنــه 
ــا لنــص المــادة )2/678( ســالفة  يتحــرر مــن المســؤولية في هــذه الحالــة وفقً

القــرني، أحكام الالتزام وفقًا لنظام المعاملات المدنية، مرجع ســابق، ص423. 	(((
القلــم، دمشــق، )1998(،  دار  العــام،  الفقهــي  المدخــل  الزرقًــا، مصطفــى أحمــد،  	(((
مرجــع  المدنيــة،  المعامــات  لنظــام  وفقًــا  الالتــزام  أحــكام  القــرني،   .602/1

سابق، ص423.
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ــه وهلــك  ــزام عــى المديــن بســبب إثرائ ــال الســابق نشــأ الت الذكــر. ففــي المث
ــد مالكــه  ــو كان تحــت ي ــه ســيهلك ول ــت أن ــده واســتطاع أن يثب الــيء في ي

فتتحقــق اســتحالة التنفيذ ويترتــب عليها انقضاء الالتزام دون وفاء.

كــا يمكــن القــول إن الالتزامــات الناشــئة مبــاشرة عــن النظــام قــد 
تكــون أوســع في قابليتهــا لتطبيــق الاســتحالة عــن باقــي الالتزامــات الناشــئة 
عــن مصــادر غــر إراديــة. فاســتحالة تنفيــذ الالتــزام قابلــة للتحقــق مــع 
الالتــزام النظامــي كــا في القــوة القاهــرة أو خطــأ الغــر أو خطــأ المتــرر))). 
ــة: »لا  ــات المدني ــام المعام ــن نظ ــادة )125( م ــه الم ــت علي ــا نص ــك ك وذل
يكــون الشــخص مســؤولًًا إذا ثبــت أن الــرر قــد نشــأ عــن ســببٍ لا يــد لــه 
يُتفــق عــى  لم  مــا  المتــرر؛  أو خطــأ  الغــر  أو خطــأ  قاهــرةٍ  فيــه، كقــوةٍ 

خلاف ذلك«.

ــزام الــوصي بالمحافظــة عــى أمــوال القــاصر قــد  ــال، الت فعــى ســبيل المث
يقبــل الاســتحالة في ظــروف اســتثنائية بســبب القــوة القاهــرة. حيــث نصــت 
المــادة )155( مــن نظــام الأحــوال الشــخصية عــى أنــه: »يجــب عــى الــوصي 
والــولي المعــن مــن المحكمــة إدارة أمــوال القــاصر ورعايتهــا بــا يحقــق 
ــون  ــام أن يك ــن ذات النظ ــادة )140( م ــرطت الم ــاصر«. واش ــة الق مصلح
الــولي أمينــا. ونصــت المــادة )168( مــن نظــام المعامــات المدنيــة فيــا يتعلــق 
ــى  ــة ع ــو المحافظ ــن ه ــن المدي ــوب م ــه: »إذا كان المطل ــن أن ــات المدي بالتزام

ــا لنظــام المعامــات المدنيــة، مرجــع  الأحمــدي، أحــكام الالتــزام -دراســة موســعة وفقً 	(((
سابق، ص735.



350
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لالتزام دون وفا على انقضاء ااستحالة تنفيذ الالتزام وأثره

الأربعون | شوالوالثالث  عــددلاالعـعــدد الثلاالعـا

ــون  ــه يك ــه، فإن ــذ التزام ــة في تنفي ــي الحيط ــه أو توخ ــام بإدارت ــيء أو القي ال
قــد وفى بالالتــزام إذا بــذل في تنفيــذه عنايــة الشــخص المعتــاد ولــو لم يتحقــق 
ــا إذا كان  ــك، أم ــاف ذل ــي بخ ــص نظام ــض ن ــا لم يق ــود، م ــرض المقص الغ
المطلــوب هــو تحقيــق غايــة فــا يُعــدُّ الوفــاء حاصــاً إلا بتحقــق تلــك 
الغايــة«. بنــاء عــى هــذه النصــوص النظاميــة، يمكننــا القــول أن التــزام 
الــوصي بالمحافظــة عــى أمــوال القــاصر وفقًــا للــادة )155( والمــادة )140( 
مــن نظــام الأحــوال الشــخصية ينــدرج ضمــن الالتزامــات المنصــوص عليهــا 
في المــادة )168( مــن نظــام المعامــات المدنيــة، والتــي تجعــل الوفــاء بالالتــزام 
مرهونًــا ببــذل »عنايــة الشــخص المعتــاد« وليــس بتحقيــق الغايــة. وهــذا 
يقــي أنــه إذا بــذل الــوصي في المحافظــة عــى أمــوال القــاصر عناية الشــخص 
ــوال  ــذه الأم ــت ه ــو تعرض ــى ل ــه، حت ــد وفى بالتزام ــر ق ــه يعت ــاد، فإن المعت
للهــاك أو التلــف لأســباب لا يــد لــه فيهــا. وعليــه، فــإن تعرضــت أمــوال 
ــة  ــوصي لعناي ــذل ال ــم ب ــه، رغ ــه في ــد ل ــي لا ي ــبب أجنب ــاك بس ــاصر لله الق
ــي  ــي ينق ــزام نظام ــذ الت ــتحالة تنفي ــة اس ــكلت حال ــاد، تش ــخص المعت الش
إذا  ينقــي  بعمــل  الالتــزام  أن  مراعــاة  مــع  وفــاء.  دون  الالتــزام  معهــا 

اســتحال تنفيذه ســواء كان الالتزام بذل عناية أو تحقيق غاية.

اســتحالة التنفيــذ في الالتزامــات الناشــئة عــن مصــادر غــر إراديــة قــد لا 
ــدود  ــح أن ح ــك يتض ــلفنا. وبذل ــا أس ــدًا ك ــه ج ــدود ضيق ــق إلا في ح تنطب
تطبيــق اســتحالة التنفيــذ تتســع في مصــادر الالتــزام الإراديــة وتضيــق جــدًا 

في مصــادر الالتزام غير الإرادية، وذلــك تبعًا لطبيعة كل مصدر.
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الثاني المبحث 
شــروط اســتحالة تنفيذ الالتزام وأثرها

ــإذا  ــا، ف ــب توافره ــزام شروط يج ــذ الالت ــتحالة تنفي ــق اس ــرط لتحق يش
محــل  بالالتــزام  المرتبطــة  الآثــار  عليهــا  ترتبــت  الــروط  هــذه  تحققــت 
الاســتحالة. وســنعرض في هــذا المبحــث لهــذه المفاهيــم مــن خــال المطالــب 

التالية: والفروع 

المطلب الأول: شــروط اســتحالة تنفيذ الالتزام:

تنفيــذ  اســتحالة  حــول  تتمحــور  الالتــزام  تنفيــذ  اســتحالة  شروط 
ــزام، وبســبب  ــة عــى نشــوء الالت ــة، لاحق ــزام، اســتحالة دائمــة، مطلق الالت
أجنبــي لا يــد للمديــن فيهــا))). وســنعرض هــذه الــروط مــن خــال 

التالية: الفروع 

الفــرع الأول: أن تكون اســتحالة التنفيذ لاحقة لقيام الالتزام:

يشــرط لاســتحالة تنفيــذ الالتــزام أن تكــون الاســتحالة لاحقــة لنشــوء 
الالتــزام وليســت ســابقة أو مقارنــة لنشــوئه))). فــإذا نشــأ الالتــزام مســتحيلًًا 
ــدم  ــزام لع ــاء الالت ــل لانقض ــا مح ــة ف ــن البداي ــتحيلًًا م ــذه مس ــح تنفي وأصب

إبراهيــم، النظرية العامة للالتزام )أحكام الالتزام(، مرجع ســابق، ص622. 	(((
ــات  ــام المعام ــا لنظ ــعة وفقً ــة موس ــزام -دراس ــكام الالت ــواد، أح ــد ع ــدي، محم الأحم 	(((

المدنيــة، جمعية قضاء، الطبعة الأولى، )2025(، ص737.
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ــر  ــه عــدم توف ــزام أصــاً بســبب بطــان العقــد))). وســبب بطلان وجــود الت
ــن  ــود الع ــاً ووج ــذه إذا كان عم ــة تنفي ــي إمكاني ــزام وه ــل الالت شروط مح
ــاع ســيارته لآخــر،  ــزام بنقــل حــق عينــي))). فلــو أن شــخصًا ب إذا كان الالت
ــرام العقــد  لكــن الســيارة كانــت قــد احترقــت بالكامــل قبــل يومــن مــن إب
دون علــم الطرفــن فالعقــد باطــل لأن محــل العقــد وهــي الســيارة لا وجــود 

لها وقت التعاقد.

الفــرع الثاني: أن يكون تنفيذ الالتزام مســتحيلًًا فعلًًا:

ــن  ــذ المدي ــزام أن يكــون تنفي ــذ الالت ــتحالة تنفي ــق اس ــرط لتحق ــا يش ومم
ــاقًا  ــح ش ــا - وإن أصب ــذ ممكنً ــل التنفي ــا إذا ظ ــاً. أم ــتحيلًًا فع ــه مس لالتزام
ومرهقًــا لكــن غــر مســتحيل - فــإن الالتــزام يبقــى قائــاً ولا ينقــي))). وفي 
هــذه الحالــة يمكــن اللجــوء إلى نظريــة الظــروف الطارئــة متــى توافــرت 
شروطهــا، والتــي لا تــؤدي إلى إلغــاء الالتــزام وإنــا إلى تعديلــه ورده إلى 
الحــد المعقــول))). وهــذا مــا نصــت عليه المــادة )1/97( مــن نظــام المعاملات 
ــةٌ لم يكــن  المدنيــة والتــي تنــص عــى أنــه: »إذا طــرأت ظــروف اســتثنائيةٌ عامَّ

مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مرجع ســابق، 449/6. 	(((
الســنهوري، الوســيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، 994/3. 	(((

ــرة  ــر، القاه ــة م ــة نهض ــزام، مطبع ــكام الالت ــاح، دروس أح ــد الفت ــي، عب ــد الباق عب 	(((
مرجــع  الالتــزام(،  )أحــكام  للالتــزام  العامــة  النظريــة  إبراهيــم،  ص479. 

سابق، ص622.
ــا لنظــام المعامــات المدنيــة، مرجــع  الأحمــدي، أحــكام الالتــزام -دراســة موســعة وفقً 	(((

سابق، ص736.
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ــذ  ــر تنفي ــا أن يص ــى حدوثه ــب ع ــد وترت ــت التعاق ــا وق ــع توقعه في الوس
ــه  ــةٍ؛ فل ــارةٍ فادح ــدده بخس ــث يه ــن بحي ــا للمدي ــدي مرهقً ــزام التعاق الالت
-دون تأخــرٍ غــر مســوغ- دعــوة الطــرف الآخــر للتفــاوض...« كــا أكــدت 
المــادة )3/97( عــى ســلطة المحكمــة في تعديــل العقــد وذلــك »... إذا لم 
ــا للظــروف وبعــد  ــةٍ؛ فللمحكمــة تبعً ةٍ معقول فــاقٍ خــال مــدَّ يُتوصــل إلى اتِّ

الموازنــة بــن مصلحة الطرفــن أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول...«.

تتصــف  أن  يجــب  الالتــزام  لتنفيــذ  الفعليــة  الاســتحالة  ولتحقــق 
التالية: الاستحالة بالأوصاف 

أولًًا: أن يســتحيل تنفيذ الالتزام اســتحالة مطلقة:

ف الاســتحالة المطلقــة بأنهــا الاســتحالة التامــة التــي تجعــل الوفــاء  وتُعــرَّ
بالالتــزام مســتحيلًًا بصــورة قطعيــة، بحيــث لا يمكــن تنفيــذه مطلقًــا))). 
ــن  ــز ع ــر العج ــا يقت ــاملة، ف ــة وش ــتحالة مطلق ــون الاس ــرط أن تك فيُش
ــت  ــإذا كان ــع الأشــخاص))). ف ــل يشــمل جمي ــن وحــده، ب ــذ عــى المدي التنفي
الاســتحالة خاصــة بالمديــن فقــط، بينــا يســتطيع غــره تنفيــذ الالتــزام ذاتــه، 
ــة  ــن المطالب ــار ب ــذٍ الخي ــن عندئ ــة. وللدائ ــزام في هــذه الحال فــا ينقــي الالت
ــن  ــل ع ــدي كبدي ــض النق ــوء إلى التعوي ــن، أو اللج ــة المدي ــى نفق ــذ ع بالتنفي

الســنهوري، الوســيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، 996/3. 	(((
إبراهيــم، النظريــة العامــة للالتــزام )أحــكام الالتــزام(، مرجــع ســابق، ص624.  	(((
مرجــع  المدنيــة،  المعامــات  لنظــام  وفقًــا  الإراديــة  الالتــزام  مصــادر  الأحمــدي، 

سابق، ص619.
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التنفيــذ العينــي))). فقــد أكــدت المــادة )294( مــن نظــام المعامــات المدينــة 
عــى انقضــاء التــزام المديــن إذا أثبــت المديــن اســتحالة التنفيــذ عليه. فيشــرط 
لانقضــاء الالتــزام أن يكــون المديــن عاجــزًا كليًــا عــن الوفــاء بالتزامــه. 
ــزام ســواء كانــت هــذه  وهــذه الاســتحالة ترتــب آثارهــا عــى انقضــاء الالت
ــة  ــزع الملكي ــة كن ــزام أم نظامي ــل الالت ــيء مح ــاك ال ــة كه ــتحالة مادي الاس

للمنفعة العامة كما ســبق الإشارة إليها))).

ثانيًا: أن يســتحيل تنفيذ الالتزام اســتحالة كلية دائمة:

ــزام  ــذ الالت ــتحالة تنفي ــؤدي إلى اس ــة ت ــتحالة كلي ــون الاس ــب أن تك يج
بشــكل كلي كــا لــو احترقــت الســيارة محــل الالتــزام بالكامــل. كــا يجــب أن 
ــا أن  ــن طبيعته ــون م ــى ألا يك ــة بمعن ــزام دائم ــذ الالت ــتحالة تنفي ــون اس تك
تصبــح بعــد فــرة مــن اســتحالتها ممكنــة التنفيــذ))). فــا ينقــي الالتــزام إذا 
كانــت الاســتحالة جزئيــة أو مؤقتــة. وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )2/110( 
مــن نظــام المعامــات المدينــة: »إذا كانــت الاســتحالة جزئيَّــةً انقــى الالتــزام 
في الجــزء المســتحيل ومــا يقابلــه فقــط، ويــري هــذا الحكــم عــى الاســتحالة 
ــخ  ــب فس ــن طل ــوز للدائ ــن يج ــا الحالت ــة، وفي كلت ــود الزمني ــة في العق الوقتي
ــل  ــتحيل قلي ــدر المس ــخ إذا كان الق ــب الفس ــض طل ــة رف ــد، وللمحكم العق

إبراهيــم، النظرية العامة للالتزام )أحكام الالتزام(، مرجع ســابق، ص624. 	(((
راجــع الفــرع الثــاني: صــور اســتحالة تنفيــذ الالتــزام: في المطلــب الأول: مفهــوم  	(((

وصور اســتحالة تنفيذ الالتزام.
مرجــع  المدنيــة،  المعامــات  لنظــام  وفقًــا  الإراديــة  الالتــزام  مصــادر  الأحمــدي،  	(((

سابق، ص620.
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الأهميــة بالنســبة إلى الالتــزام«. بنــاء عليــه، لا تــؤدي الاســتحالة الجزئيــة إلى 
انقضــاء الالتــزام، بــل ينقــي في الجــزء الــذي أصبــح مســتحيل التنفيــذ))). 
ــل  ــزام، ب ــة فــا ينقــي الالت ــزام مؤقت ــذ الالت ــت اســتحالة تنفي ــا إذا كان وإم

يمكــن وقفه إلى حين إمكانيــة تنفيذه فينفذ حينئذ))).

الفــرع الثالــث: أن تكــون اســتحالة تنفيــذ الالتــزام راجعــة إلى ســبب أجنبــي 
لا يــد للمدين فيه:

ــه  ــي بذات ــر لا يكف ــالف الذك ــه س ــن لالتزام ــذ المدي ــتحالة تنفي شرط اس
لتحقــق انقضــاء الالتــزام، بــل يجــب أن يقــرن معــه أن ســبب اســتحالة تنفيــذ 
الالتــزام تعــود إلى ســبب أجنبــي لا يــد للمديــن فيــه. وهــذا مــا نصــت عليــه 
ــت  ــث نص ــود حي ــزام في العق ــاء الالت ــق بانقض ــا يتعل ــادة )1/110( في الم
عــى أنــه: »في العقــود الملزمــة للجانبــن، إذا أصبــح تنفيــذ الالتــزام مســتحيلًًا 
بســببٍ لا يــد للمديــن فيــه، انقــى التزامــه والالتــزام المقابــل لــه، وانفســخ 

العقد من تلقاء نفســه«.

وهــذا الســبب الأجنبــي قــد يكــون قــوة قاهــرة أو خطــأ الغــر أو خطــأ 
المدنيــة  المعامــات  نظــام  مــن  المــادة )125(  كــا نصــت عليــه  المتــرر 
ــن  ــأ ع ــد نش ــرر ق ــت أن ال ــؤولًًا إذا ثب ــخص مس ــون الش ــا: »لا يك ونصه
ــا لم  ــوةٍ قاهــرةٍ أو خطــأ الغــر أو خطــأ المتــرر؛ م ــه، كق ــه في ــد ل ســببٍ لا ي

مرجــع  المدنيــة،  المعامــات  لنظــام  وفقًــا  الإراديــة  الالتــزام  مصــادر  الأحمــدي،  	(((
سابق، ص620.

الســنهوري، الوســيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، 997/3. 	(((
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ــؤدي إلى  ــد ت ــي ق ــة الت يُتفــق عــى خــاف ذلــك«. وهــذه الأســباب الأجنبي
اســتحالة التنفيــذ تتنــوع وتختلــف عــن بعضهــا. فالقــوة القاهــرة تعــرف بأنهــا 
واقعــة لا يرجــع حدوثهــا إلى فعــل المديــن، ولا يمكــن لــه توقعهــا ولا 
ــذ  ــن تنفي ــاشرة إلى الــرر ممــا يســتحيل معهــا عــى المدي ــودي مب دفعهــا، وت
الالتــزام النظامــي بعــدم الإضرار بالغــر))). ويمكــن أن يمثــل لهــا بالحــوادث 
الطبيعيــة أو الظــروف الاســتثنائية التــي لا يمكــن توقعهــا أو دفعهــا كاحتراق 
محــل الالتــزام بســبب صاعقــة))). بينــا يقصــد بخطــأ الغــر هــو الخطــأ 
الصــادر مــن شــخص غــر المتــرر وغــر المدعــى عليــه وغــر الأشــخاص 
الذيــن يســأل عنهــم))). ويقصــد بخطــأ المتــرر الخطــأ الصــادر مــن المتــرر 
إصابتــه  ســببًا في  ويكــون  عليــه  المدعــى  مــن  عليــه  الخطــأ  وقــوع  أثنــاء 
تنفيــذ  دون  وتحــول  الدائــن  بهــا  يقــوم  التــي  الأفعــال  مثــل  بالــرر))). 

المدين لالتزامه))).

الأحمــدي، محمــد عــواد، مصــادر الالتــزام غــر الإراديــة وفقًــا لنظــام المعامــات المدنيــة،  	(((
جمعيــة قضاء، الطبعة الأولى، الرياض، )2024(، ص205.

مرجــع  المدنيــة،  المعامــات  لنظــام  وفقًــا  الإراديــة  الالتــزام  مصــادر  الأحمــدي،  	(((
سابق، ص621.

ــع  ــة، مرج ــات المدني ــام المعام ــا لنظ ــة وفقً ــر الإرادي ــزام غ ــادر الالت ــدي، مص الأحم 	(((
سابق، ص205.

الأحمــدي، محمــد عــواد، مصــادر الالتــزام غــر الإراديــة وفقًــا لنظــام المعامــات المدنيــة،  	(((
مرجع سابق، ص205.

الســنهوري، الوســيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، 1000/3. 	(((
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أمــا في حالــة كان ســبب اســتحالة تنفيــذ الالتــزام خطــأ المديــن، فيتحمــل 
ــى وإن  ــزام حت ــي الالت ــا ينته ــي، ف ــبب الأجنب ــذا الس ــؤولية ه ــن مس المدي
ــة  ــؤولية المدني ــا المس ــأ هن ــل تنش ــي، ب ــبب أجنب ــتحيلًًا بس ــذه مس ــح تنفي أصب
ويتبــدل محلــه إلى التعويــض))). وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )1/170( مــن 
المديــن  عــى  »يحكــم  أنــه:  عــى  تنــص  والتــي  المدينــة  المعامــات  نظــام 
ــا في ذلــك أن يتأخــر  ــا، ب ــذ عينً ــاء إذا اســتحال التنفي بالتعويــض لعــدم الوف
فيــه المديــن حتــى يصبــح غــر مجــدٍ للدائــن«. ومثــال ذلــك أن تحــرق العــن 
ــا عــرة  ــن، ف ــب المدي ــرق مــع وجــود إهمــال مــن جان ــزام أو تُ محــل الالت
ــأ  ــذ إلى خط ــتحالة التنفي ــزى اس ــل تُع ــة، ب ــذه الحال ــي في ه ــبب الأجنب بالس
المديــن، فــا ينتهــي الالتــزام، وإنــا يتبــدل محلــه مــن التنفيــذ العينــي إلى 
التعويض))).وينطبــق هــذا المبــدأ كذلــك عــى التأخــر في تنفيــذ الالتــزام 
بعــد إعــذار الدائــن للمديــن، فــإذا أصبــح تنفيــذ الالتــزام مســتحيلًًا بســبب 
قبــل حــدوث  للمديــن  الإنــذار  قــد وجــه  كان  الدائــن  أجنبــي، ولكــن 
الاســتحالة، فــإن هــذا الإنــذار يجعــل المديــن مســؤولًًا عــن اســتحالة التنفيــذ 
كــا لــو كانــت هــذه الاســتحالة ناتجــة عــن خطئــه، فــا ينتهــي الالتــزام وإنــا 

يتبــدل محله إلى التعويض))).

الســنهوري، الوســيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، 1000/3. 	(((

الســنهوري، الوســيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، 1000/3. 	(((
الالتــزام  )أحــكام  للالتــزام  العامــة  النظريــة  محمــد،  شــوقي  أحمــد  الرحمــن،  عبــد  	(((

والإثبات(، منشــأة المعارف، الإســكندرية، الطبعة الأولى، )2008(، ص173.
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ويجــب التنبــه إلى أنــه في هــذه الحالــة وعندمــا يصبــح التنفيــذ العينــي 
ــول  ــح الق ــه لا يص ــه، فإن ــدلًًا من ــض ب ــوء للتعوي ــب اللج ــتحيلًًا ويتوج مس
بانقضــاء الالتــزام الأصــي وإحــال التــزام جديــد بــدلًًا منــه محلــه التعويــض، 
ــذ  ــن التنفي ــر م ــد تغ ــه ق ــر أن محل ــو، غ ــا ه ــاً ك ــل قائ ــزام يظ ــل إن الالت ب
العينــي إلى التعويــض))). وهــذا لــه أثــر بالــغ، فلــو قلنــا بإحــال التــزام جديد 
لأدى ذلــك إلى انقطــاع فــرة التقــادم -عــى ســبيل المثــال- أمــا عنــد الأخــذ 
بالمفهــوم القائــل ببقــاء الالتــزام ذاتــه مــع تبــدل محلــه، فــإن فــرة التقــادم لا 
تنقطــع، بــل تســتمر في السريــان ضــد الالتــزام بعــد تحــول محلــه مــن التنفيــذ 
العينــي إلى التعويض))).فعــى ســبيل المثــال، إذا انقضــت تســع ســنوات، ثــم 
اســتحال تنفيــذ الالتــزام بخطــأ مــن المديــن فتحــول موضوعــه إلى التعويــض، 
ــن في التعويــض يســقط بالتقــادم بعــد انقضــاء ســنة واحــدة  ــإن حــق الدائ ف
ــة،  ــات المدني ــام المعام ــا لنظ ــنوات وفقً ــر س ــة إلى ع ــدة المنقضي ــل الم تكم
ــزام التعويــض هــو  ــا إن الت ــو قلن ــدة كــا ل وليــس بانقضــاء مــدة تقــادم جدي

التزام جديد))).

إلا أن هــذا يختلــف جذريًــا عــن محــل هــذا البحــث وهــو اســتحالة تنفيــذ 
الالتــزام بســبب لا يــد للمديــن فيــه ومــا يترتــب عليهــا مــن انقضــاء الالتــزام 
ــض  ــم بالتعوي ــه: »لا يحك ــى أن ــادة )3/170( ع ــت الم ــد نص ــاء. فق دون وف

الســنهوري، الوســيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، 999/3. 	(((

الســنهوري، الوســيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، 999/3. 	(((
المــادة )295( من نظام المعاملات المدنية. 	(((
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وفقًــا للفقرتــن )1( و)2( مــن هــذه المــادة إذا أثبــت المديــن أن عــدم الوفــاء 
بســبب لا يد له فيه«.

المطلــب الثانــي: آثار اســتحالة تنفيذ الالتزام:

يترتــب عــى اســتحالة التنفيــذ وفــق التفصيــل الســابق آثــار منهــا مــا هــو 
ــة  ــل تبع ــق بتحم ــو متعل ــا ه ــا م ــاء ومنه ــزام دون وف ــاء الالت ــق بانقض متعل

انقضاء الالتزام دون وفاء.

الفــرع الأول: أثرهــا على انقضاء الالتزام دون وفاء:

ــار  ــا إلى آث ــة آنفً ــروط المفصل ــق ال ــزام وف ــذ الالت ــتحالة تنفي ــؤدي اس ت
متعلقــة بانقضــاء الالتــزام. أولهــا زوال هــذا الالتــزام عــن عاتــق المديــن، لأن 
التنفيــذ قــد بــات مســتحيلًًا، والمديــن لا يتحمــل مســؤولية هــذه الاســتحالة، 
فيتحتــم القــول بــزوال الالتزام))).وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )294( مــن 
نظــام المعامــات المدنيــة ونصهــا: »ينقــي التــزام المديــن إذا أثبــت اســتحالة 
التنفيــذ عليــه بســبب لا يــد لــه فيــه، وينقــي كذلــك الالتــزام المقابــل لــه إن 
ــة المديــن بالوفــاء ولا يحــق  وجــد«. ففــي هــذه الحالــة لا يحــق للدائــن مطالب
لــه كذلــك المطالبــة بالتعويــض عــن عــدم الوفــاء بالالتــزام، وذلــك لانطبــاق 
تكليــف  لا  وبالتــالي  المديــن  عــى  الالتــزام  تنفيــذ  اســتحالة  شروط 
بمســتحيل))). وانقضــاء الالتــزام ينســحب كذلــك عــى توابعــه، وذلــك 

الســنهوري، الوســيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، 1002/3. 	(((
المــادة )294( والمــادة )3/170( مــن نظــام المعامــات المدنيــة. الأحمــدي، أحــكام  	(((

الالتزام -دراســة موســعة وفقًا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص738.



360
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لالتزام دون وفا على انقضاء ااستحالة تنفيذ الالتزام وأثره

الأربعون | شوالوالثالث  عــددلاالعـعــدد الثلاالعـا

ــود  ــة وج ــي حال ــخصية))). فف ــة أو ش ــت عيني ــواء كان ــات س ــمل الضمان يش
تأمينــات عينيــة عــى محــل الالتــزام وكان مضمونًــا برهــن أو حــق امتيــاز تــم 
يــؤدي حتــاً إلى  انقضــاء الالتــزام  فــإن  التنفيــذ،  إنشــاؤه قبــل اســتحالة 
انقضــاء هــذه الضمانــات العينيــة))). وكذلــك الأمــر فيــا يتعلــق بالضمانــات 
ــذه  ــح تنفي ــم أصب ــخصية، ث ــة ش ــولًًا بكفال ــزام مكف ــخصية إذا كان الالت الش
مســتحيلًًا بســبب خــارج عــن إرادة المديــن ممــا أدى إلى انقضائــه وتحــرر 
ــه  ــن التزام ــا م ــرر أيضً ــخصي يتح ــل الش ــإن الكفي ــؤوليته، ف ــن مس ــن م المدي

تبعًــا لتحرر المدين الأصلي))).

ــة كان  ــه في حال ــزام أن ــاء الالت ــى انقض ــذ ع ــتحالة التنفي ــار اس ــن آث وم
ــن،  ــن المتضامن ــن الدائن ــة م ــح مجموع ــن لصال ــى المدي ــتحقًا ع ــزام مس الالت
ــبب  ــن س ــئة ع ــذ الناش ــتحالة التنفي ــبب اس ــزام بس ــذا الالت ــاء ه ــإن انقض ف
أجنبــي خــارج عــن إرادة المديــن يكــون لــه أثــر شــامل يطــال جميــع الدائنــن 
المتضامنــن بــا تمييز))).كذلــك الأمــر في حالــة وجــود التــزام واحــد في ذمــة 
عــدة مدينــن متضامنــن، فــإذا أصبــح تنفيــذه مســتحيلًًا بســبب خــارج عــن 
المدينــن  جميــع  ذمــم  وتتحــرر  الالتــزام  ينقــي  فإنــه  المدينــن،  إرادة 

الحكيــم، عبــد المجيــد، أحــكام الالتــزام مــع المقارنــة بالفقــه الإســامي، شركــة الطبــع  	(((
والنــر الأهلية، بغداد، الطبعة الأولى، )1965(، ص446.

الســنهوري، الوســيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، 1002/3. 	(((

الســنهوري، الوســيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، 1002/3. 	(((

الســنهوري، الوســيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، 1003/3. 	(((
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المتضامنــن))). ويســتثنى مــن ذلــك في حالــة اســتحالة التنفيــذ بســبب خطــأ 
أحــد المدينــن المتضامنــن دون الآخريــن، فــإن أثــر هــذا الخطــأ يقتــر عــى 
ــل  ــث يتحم ــن، بحي ــن المتضامن ــة المدين ــل إلى بقي ــئ ولا ينتق ــن المخط المدي
للمدينــن  بالنســبة  أمــا  التعويــض))).  المخطــئ وحــده مســؤولية  المديــن 
ــل الغــر، أي ســببًا  ــم بمثابــة فع ــن بمواجهته الآخريــن، فيعــد خطــأ المدي
ــا، ممــا يــؤدي إلى انقضــاء الديــن في حقهــم وبــراءة ذممهــم منــه، لأنــه  خارجيً

لا ينــوب عنهــم إلا فيما يحقق النفع فقط دون الضرر))).

الفرع الثــاني: أثرها على تحمل تبعة الهلاك:

في  رأيــان  لهــا  التنفيــذ  لاســتحالة  الالتــزام  انقضــاء  تبعــة  تحمــل 
القانوني: الفقه 

ــن  ــد ع ــب واح ــزم لجان ــد المل ــف في العق ــا تختل ــرى أنه ــاه الأول: ي الاتج
العقد الملــزم للجانبين))). وبيان ذلك كالتالي:

أولًًا: في حالــة اســتحالة التنفيــذ في العقــود الملزمــة لجانــب واحــد ينقــي 
فيهــا الالتــزام ويعفــى المديــن مــن الالتــزام بتنفيــذ العقــد وهــذا يوقــع تحمــل 

الســنهوري، الوســيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، 1002/3. 	(((
الإســكندرية،  والنــر،  للطباعــة  الفتــح  الالتــزام،  أحــكام  مصطفــى،  الجــال،  	(((

)2000(، ص216.
الجمال، أحكام الالتزام، مرجع ســابق، ص216. 	(((

الســنهوري، الوســيط في شرح القانــون المــدني، مرجــع ســابق، 59/2. مرقــس، الــوافي  	(((
في شرح القانــون المــدني، مرجــع ســابق، 451/6. إبراهيــم، النظريــة العامــة للالتــزام 

)أحكام الالتزام(، مرجع ســابق، ص630.
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التبعــة عــى عاتــق الدائــن. ففــي الوديعــة بــا أجــر، المــودع لديــه يلتــزم بــرد 
الوديعــة عينًــا لا مثــاً، فــإذا تلفــت الوديعــة أو فقــدت لســبب أجنبــي لا يــد 
للمــودع لــه فيــه كالحريــق أو السرقــة رغــم اتخــاذه العنايــة المطلوبــة، تنقــي 
التزاماتــه بالاســتحالة))). ففــي هــذه الحالــة، يتحــرر المديــن مــن التزامــه 
ــق  ــتحيلًًا، دون أن يح ــزام مس ــذ الالت ــح تنفي ــا يصب ــؤوليته عندم ــي مس وتنته
للدائــن المطالبــة بــأي تعويــض، والســبب في ذلــك أن العقــد لم ينشــئ ســوى 

هــذا الالتزام الواحد في حق المدين))).

ثانيًــا: أمــا فيــا يتعلــق بالعقــود الملزمــة للجانبــن، كــا نصــت عليــه المــادة 
الالتــزام  تنفيــذ  أصبــح  إذا  للجانبــن،  الملزمــة  العقــود  »في   :)1/110(
مســتحيلًًا بســببٍ لا يــد للمديــن فيــه، انقــى التزامــه والالتــزام المقابــل لــه، 
ــبب  ــن بس ــزام المدي ــي الت ــا ينق ــه«. فعندم ــاء نفس ــن تلق ــد م ــخ العق وانفس
ــبء  ــل ع ــذي يتحم ــو ال ــن ه ــإن المدي ــي، ف ــبب خارج ــذ بس ــتحالة التنفي اس
هــذه الاســتحالة وليــس الدائــن، عــى خــاف العقــود الملزمــة لطــرف 
ــه بســبب  ــا يتحــرر مــن التزام ــن عندم ــك أن المدي واحــد))). والســبب في ذل
اســتحالة التنفيــذ، يجــد في المقابــل أن حقــه في الحصــول عــى الالتــزام المقابــل 
ــاخ  ــي وانفس ــه الأص ــاء التزام ــة لانقض ــا نتيج ــقط أيضً ــد س ــن ق ــن الدائ م

مرجــع  المدنيــة،  المعامــات  لنظــام  وفقًــا  الإراديــة  الالتــزام  مصــادر  الأحمــدي،  	(((
سابق، ص626.

الســنهوري، الوســيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، 1004/3. 	(((
مرجــع  المدنيــة،  المعامــات  لنظــام  وفقًــا  الإراديــة  الالتــزام  مصــادر  الأحمــدي،  	(((

سابق، ص625.
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ــل  ــن تحم ــؤول ع ــو المس ــه ه ــا يجعل ــه، مم ــرر علي ــع ال ــالي يق ــد، وبالت العق
الاستحالة))). تبعات 

فلــو أبــرم طرفــان عقــد بيــع ســيارة، فالبائــع هنــا مديــن للمشــري 
بتســليم الســيارة والمشــري مديــن للبائــع بدفــع ثمــن الــراء، فــإذا افترضنــا 
أنــه قبــل موعــد التســليم وقبــل دفــع الثمــن احترقــت الســيارة بســبب خــارج 
عــن إرادة البائــع، فأصبــح تنفيــذ التــزام البائــع مســتحيلًًا لهــاك محــل العقــد، 
ووفقًــا للــادة )1/110( انقــى التــزام البائــع بتســليم الســيارة وانقــى في 
ــا، والنتيجــة أن  المقابــل التــزام المشــري بدفــع الثمــن وانفســخ العقــد تلقائيً
البائــع يتحمــل تبعــة الاســتحالة لأنــه فقــد الســيارة المحترقــة ولم يحصــل عــى 
لاســتحالة  الســيارة  بتســليم  التزامــه  مــن  تحــرر  كان  وإن  حتــى  الثمــن، 
ــا  ــع شــيئًا ولم يفقــد شــيئًا. وهن ــه لم يدف ــا المشــري لم يتــرر لأن ــذ، بين التنفي
ــن  ــن وب ــة للجانب ــذ في العقــود الملزم ــن اســتحالة التنفي ــرق جــي ب يظهــر ف
اســتحالة التنفيــذ في العقــود الملزمــة لجانــب واحــد وذلــك أن تبعة الاســتحالة 
عــى  الثــاني  في  الاســتحالة  تبعــة  بينــا  المديــن،  عاتــق  عــى  الأول  في 

عاتق الدائن))).

الســنهوري، الوســيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، 1004/3. 	(((
ــدة،  ــة الجدي ــزام(، دار الجامع ــكام الالت ــزام )أح ــة للالت ــة العام ــور، النظري ــلطان، أن س 	(((
مرجــع  والإثبــات،  الالتــزام  أحــكام  تناغــو،  ص408.   ،)2005( الإســكندرية، 

سابق، ص434.
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الاتجــاه الثــاني: يفــرق أصحــاب هــذا الــرأي بــن مــا إذا كانــت يــد 
المتعاقــد يــد أمانــة أم يــد ضــان))). ففــي حالــة كانــت يــد المتعاقــد يــد أمانــة 
يــد  المؤجــرة في  العــن  لــو هلكــت  الهــاك، كــا  تبعــة  الدائــن  فيتحمــل 
ــر  ــإن المؤج ــه ف ــتأجر في ــد للمس ــبب لا ي ــر بس ــا للمؤج ــل رده ــتأجر قب المس
يتحمــل تبعــة الهــاك. أمــا في حالــة كانــت يــد المتعاقــد يــد ضــان فيتحمــل 
البائــع قبــل تســليمه  يــد  المبيــع في  لــو هلــك  المديــن تبعــة الهــاك، كــا 
ــري  ــا للمش ــه مدينً ــع - كون ــإن البائ ــه ف ــع في ــد للبائ ــبب لا ي ــري بس للمش

بتســليم المبيع - يتحمل تبعة الخسارة.

وتطبيقًــا لذلــك، فالمــادة )166( مــن نظــام المعامــات المدنيــة بينــت 
موقــف المنظــم الســعودي مــن تحمــل تبعــة الهــاك، فقــد نصــت المــادة 
ــزام بتســليم  ــي يتضمــن الالت ــزام بنقــل حــق عين )1/166( عــى أن: »الالت
ــه حتــى تســليمه، فــإذا لم يقــم المديــن بتســليمه حتــى  الــيء والمحافظــة علي
هلــك أو تلــف كانــت تبعــة ذلــك عليــه«. فقــد قــرر النــص هنــا أنــه في حــال 
كان الالتــزام يتضمــن نقــل حــق عينــي فــإن تبعــة الهــاك عــى المديــن مطلقًــا 

مــن غــر تفرقة بين العقد الملــزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد.

ــاً  ــزام عم ــل الالت ــه: »إذا كان مح ــى أن ــادة )2/166( ع ــت الم ــا نص بين
وتضمــن تســليم شيء ولم يقــم المديــن بتســليمه بعــد أن أعــذر حتــى هلــك أو 
تلــف؛ كانــت تبعــة ذلــك عليــه؛ مــا لم يُثبــت أنّ الهــاك أو التلــف ســيحدث 

الســنهوري، الوســيط في شرح القانــون المــدني، مرجــع ســابق، 1004/3. الأحمــدي،  	(((
مصــادر الالتزام الإرادية وفقًا لنظام المعاملات المدنية، مرجع ســابق، ص626.
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ولــو ســلَّم الــيء للدائــن«. ففــي هــذه الفقــرة فــرق النظــام بــن تبعــة الهــاك 
قبــل الإعــذار بالتســليم وبعــد الإعــذار بــه. فمنطــوق الفقــرة مــن المــادة أن 
تبعــة الهــاك تقــع عــى المديــن بعــد إعــذاره بالتســليم. ويفيــد مفهــوم المخالفة 
ــن. ونأخــذ مــن  ــل الإعــذار تقــع عــى الدائ لهــذه الفقــرة أن تبعــة الهــاك قب
ــد  ــده ي ــن بالتســليم ولم يســلم في ــة الأولى أعــذره المدي ــه في الحال ــه أن هــذا كل
ــذار  ــل الإع ــة قب ــة الثاني ــا. وفي الحال ــر إذن مالكه ــكها بغ ــه أمس ــان لأن ض
ــإذن مالكهــا))).  ــه أمســكها ب ــة لأن ــد أمان ــن ي ــد المدي ــن، في التبعــة عــى الدائ
ويمكــن القــول أن هــذا الاتجــاه يتوافــق مــع الــرأي الفقهــي الــذي يفــرق بــن 
يــد الأمانــة ويــد الضــان، إذ إن فقهــاء الشريعــة يقــررون أن مــن كانــت يــده 
يــد أمانــة فإنــه لا يضمــن إلا بالتعــدي أو التفريــط، أمــا مــن كانــت يــده يــد 

ضمان فإنه يضمن بشــكل مطلق))).

الفرع الثالث: الاســتثناءات الواردة على انقضاء الالتزام لاســتحالة تنفيذه:

الــروط  التنفيــذ - وفــق  البحــث إلى أن اســتحالة  توصلنــا في هــذا 
الموضحــة آنفًــا - يترتــب عليهــا انقضــاء التــزام المديــن والالتــزام المقابــل لــه. 
ــن  ــا وتقصــرًا مــن المدي ــاك تعديً ولا يلجــأ إلى التعويــض إلا إذا ثبــت أن هن
أو لم يســتطع المديــن أن يثبــت أن اســتحالة التنفيــذ تعــود إلى ســبب أجنبــي لا 

ــام  ــا لنظ ــة وفقً ــزام الإرادي ــادر الالت ــع: مص ــرأي، راج ــذا ال ــل ه ــتزادة في تفاصي للاس 	(((
المعاملات المدنية، مرجع ســابق، ص636-626.

ــة، الريــاض،  ــن أحمــد، المغنــي، دار عــالم الكتــب، الطبعــة الثالث ــد الله ب ــن قدامــة، عب اب 	(((
.550/12 ،)1997(
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علاقــة لــه بــه. إلا أن هــذه القاعــدة يــرد عليهــا اســتثناءات، بحيــث لا ينقــي 
ــة  ــروط الموضح ــت ال ــى وإن تحقق ــذ حت ــتحالة التنفي ــبب اس ــزام بس الالت
آنفًــا. وهــذه الاســتثناءات مــن القاعــدة العامــة لانقضــاء الالتــزام عنــد 

الاســتحالة لســبب أجنبي بيانها في الحالات التالية:

أولًًا: الاتفاق على تشــديد المسؤولية:

قــد يتفــق المديــن مــع الدائــن عــى تحمــل تبعــة الحــادث المفاجــئ والقــوة 
ــص  ــي تن ــة، والت ــات المدني ــام المعام ــن نظ ــادة )174( م ــا لل ــرة وفقً القاه
ــرة«.  ــوة القاه ــة الق ــن تبع ــل المدي ــى أن يتحم ــاق ع ــوز الاتف ــه: »يج ــى أن ع
ففــي هــذه الحالــة، يظــل المديــن ملزمًــا بالتعويــض، حتــى لــو أصبــح التنفيــذ 
ــث ينتقــل التزامــه مــن  ــه، حي ــه في ــد ل ــي لا ي ــي مســتحيلًًا لســبب أجنب العين
التنفيــذ العينــي إلى التنفيــذ بمقابــل عــن طريــق التعويــض. فالمقصــد مــن هــذا 
الاتفــاق توســيع نطــاق مســؤولية المديــن ليشــمل حتــى الظــروف الاســتثنائية 

التي عادة ما تعفيه من المســؤولية))).

ثانيًا: هلاك الشيء في يد الحائز ســيئ النية:

بموجــب المــادة )2/678( مــن نظــام المعامــات المدنيــة، والتــي تنــص 
عــى أنــه: »الحائــزُ ســيئُ النيــة مســؤولٌ عــن هــاك الــيء أو تلفــه ولــو كان 
ذلــك بســبب لا يــد لــه فيــه، إلا إذا أثبــت أن الــيء كان ســيهلك أو يتلــف 

ســلطان، النظريــة العامــة للالتــزام )أحــكام الالتــزام(، مرجــع ســابق، ص632. عبــد  	(((
الرحمــن، النظريــة العامــة للالتــزام )أحــكام الالتــزام والإثبــات(، مرجــع ســابق، 

ص173. أحــكام الالتزام وفقًا لنظام المعاملات المدنية، مرجع ســابق، ص425.
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ولــو كان تحــت يــد مالكــه«. فيتحمــل الحائــز ســيئُ النيــة تبعــة هــاك الــيء، 
حتــى لــو كان الهــاك لســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه، وذلــك لأن حيازتــه غــر 
ــوال  ــع الأح ــا في جمي ــه ضامنً ــا يجعل ــة، مم ــوء الني ــى س ــة ع ــة وقائم مشروع
ــن  ــل المدي ــازة يُُحم ــة في الحي ــوء الني ــاك. فس ــبب اله ــن س ــر ع ــرف النظ ب
تبعــة الاســتيلاء عــى الــيء بغــر وجــه حــق، ويكــون ملزمًــا بــرده إلى 
ــى  ــة ع ــا كعقوب ــتثنائية منه ــى الاس ــر حت ــع المخاط ــل جمي ــع تحم ــه، م صاحب
تصرفــه غــر المــروع، إلا إذا أثبــت أن الــيء كان ســيهلك أيضًــا لــو كان 

في حيازة صاحبه.
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الخاتمة

تنفيــذ الالتــزام وصورهــا وحــدود  وبعــد عــرض مفهــوم اســتحالة 
تطبيقهــا وفقًــا لنظــام المعامــات المدنيــة، وتوضيــح الــروط الواجبــة لتحقق 
اســتحالة تنفيــذ الالتــزام، وبيــان الآثــار المترتبــة عــى اســتحالة تنفيــذ الالتــزام 
مــن حيــث انقضــاء الالتــزام دون وفــاء وتحمــل تبعــة الهــاك، فقــد توصلــت 

من خلال هذه الدراســة إلى النتائج التالية:

النتائج:

ــذ  ــول دون تنفي ــق يح ــدوث عائ ــزام ح ــذ الالت ــتحالة تنفي ــد باس 1( يُقص
المديــن لالتزامــه، ســواء كان هــذا العائــق حــدث بخطــأ مــن المديــن أو بســبب 

أجنبــي لا يد للمدين فيه.

ــوران  ــي تتمح ــع العم ــان في الواق ــزام صورت ــذ الالت ــتحالة تنفي 2( لاس
ــل  ــال كان مح ــليم في ح ــل التس ــن مح ــاك الع ــة كه ــتحالة المادي ــول الاس ح
الالتــزام نقــل حــق عينــي، أو إصابــة المديــن في حــال كان محــل الالتــزام 
ــل  ــح مح ــدث إذا أصب ــة وتح ــورة النظامي ــي الص ــة ه ــورة الثاني ــاً. والص عم
الالتــزام  محــل  العــن  ملكيــة  كنــزع  النظــام  بحكــم  ممنوعًــا  الالتــزام 

العامة. للمنفعة 

3( اتضــح مــن خــال هــذا البحــث أن حــدود تطبيــق اســتحالة التنفيــذ 
ــخ  ــة فينفس ــات العقدي ــا في الالتزام ــة ك ــزام الإرادي ــادر الالت ــع في مص تتس
العقــد لاســتحالة تنفيــذه ويترتــب عــى ذلــك الآثــار اللازمــة، ويضيــق نطــاق 
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تطبيــق اســتحالة تنفيــذ الالتــزام في الالتزامــات الناشــئة عــن مصــادر الالتزام 

غير الإرادية.

ــزام والتــي يترتــب عليهــا  4( ممــا يشــرط لتتحقــق اســتحالة تنفيــذ الالت

ــزام  ــوء الالت ــة لنش ــتحالة لاحق ــون الاس ــاء أن تك ــزام دون وف ــاء الالت انقض

ــة  ــة لنشــوئه، كــا يشــرط أن تكــون اســتحالة فعلي وليســت ســابقة أو مقارن

تتصــف بكونهــا اســتحالة دائمــة، كليــة، مطلقــة، فــا تتحقــق اســتحالة تنفيــذ 

الالتزام في حالة كانت الاســتحالة وقتية، أو جزئية، أو نســبية.

5( كــا لا تتحقــق اســتحالة تنفيــذ الالتــزام ويترتــب عليهــا انقضــاء 

يــد  لا  إلى ســبب  راجعــة  الاســتحالة  كانــت  إذا  إلا  وفــاء  دون  الالتــزام 

ــا  ــن ف ــبب المدي ــزام بس ــذ الالت ــتحالة تنفي ــت اس ــا إذا كان ــه. أم ــن في للمدي

ينقــي الالتــزام دون وفاء وإنما يتحول محله مــن تنفيذ عيني إلى التعويض.

ــاء  ــزام دون وف ــاء الالت ــزام أن انقض ــذ الالت ــتحالة تنفي ــار اس ــن آث 6( م

ــه  ــا لانقضائ ــي تبعً ــه، فتنق ــى توابع ــك ع ــحب كذل ــذه ينس ــتحالة تنفي لاس

الضمانــات الشــخصية والعينية التابعة لهذا الالتزام.

7( ومــن آثــار اســتحالة تنفيــذ الالتــزام أن تحمــل تبعــة هــاك محــل 

ــا في  ــة. أم ــد أمان ــد ي ــد المتعاق ــت ي ــن إذا كان ــق الدائ ــى عات ــع ع ــزام يق الالت

حالــة كانــت يد المتعاقد يد ضــان فيتحمل المدين تبعة الهلاك.
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التوصيات:

1( أورد نظــام المعامــات المدنيــة أســباب انقضــاء الالتــزام وبــن بعــض 
الآثــار المترتبــة عليهــا، فمنهــا مــا يترتــب عــى انقضــاء الالتــزام بســببه الوفــاء، 
ومنهــا مــا ينقــي معــه الالتــزام بــا يعــادل الوفــاء، ومنهــا ينقــي معــه 
الالتــزام دون وفــاء، فقــد يكــون مــن المناســب أن يُــوصى بــأن يتضمــن نظــام 
ــح للفــروق  ــدًا مــن التوضي ــه مزي ــة أو الــروح المعتمــدة ل المعامــات المدني
الجوهريــة بــن أســباب انقضــاء الالتــزام، لمــا لذلــك مــن أثــر في فهــم طبيعــة 

هــذه الالتزامــات وشروط تحققها والآثار المترتبة عليها.

2( أوصي الباحثــن بمزيــد عنايــة وبحــث لهــذه الجوانــب المتعلقــة بنظريــة 
الالتــزام وفــق نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي، وتوضيــح كل مــا يتعلــق 
ــه مــن أوصــاف  ــزام ومــا يتعلــق ب ــة عــى نشــأة الالت ــة المترتب ــار القانوني بالآث

وآليــة انقضائــه بوفاء ودون وفاء والآثار المترتبة على ذلك.

3( تتعــدد أســباب انقضــاء الالتــزام، ولا يتســع المجــال لذكرهــا كلهــا في 
بحــث واحــد، فقــد يكــون مــن المناســب أولًًا بحــث كل ســبب مــن أســباب 
في  بينهــا  للمقارنــة  المجــال  يتهيــأ  ثــم  حــدة،  عــى  الالتــزام  انقضــاء 

بحث مستقل.
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